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الافتتاحية





التميز 


 نشر أخيرا في وسائل الاعلام المحلية توجه وزارة التربية لالغاء مدارس المتميزين في العراق، لاسباب قيل عنها سعي للقضاء على الطبقية في العراق الجديد، وكأننا في هذا البلد الذي يخضع فيه كل شيء للأهواء الشخصية المدفوعة بحمى المحاولة والخطأ على طاولات التجريب، قد أنتهت فيه الطبقية الاقتصادية ولم يبق فارق في مجتمعه الواسع بين غني متخم وفقير جائع، وتحرر مواطنوه من عبودية الطبقية الاجتماعية، حتى استقر به الحال فلم يشار فيه الى سيد يجلس في برج عاجي وعبد لا يفهم من حياته سوى التنفيذ، ولم يُقدم فيه شيخ عشيرة امي على عالم فلك مرموق، لقد أنتهت فيه كل أنواع الطبقية، وتنبه كبار قومنا الى الطبقية العلمية. وكأننا نصم آذاننا ونعصب عيوننا، مجتمع منعزل عن المجتمعات البشرية التي يقع في مقدمة اهتمامات قادتها المتميزون، حتى بتنا لم نتنبه الى أخبار ترد يوميا عن طفل في الصين لم يتجاوز الرابعة عشر أكمل دراسة البكالوريوس في الكيمياء، وآخر لم يتجاوز سني المراهقة في أمريكا قد أنهى مستلزمات شهدة الدكتوراه في الرياضيات، ومثلهم آخرين صمموا وأكتشفوا وأوجدوا نظريات، قيل عنهم عباقرة متميزون، من غير المعقول أنهم قد أنهوا دراساتهم بهذه الاعمار في بيوتهم، أو أنهم قد أكتسبوا معرفتها في المدارس العادية. ثم أننا أذا ما تجاوزنا تلك القوانين والجهود الموجودة في جميع دول العالم المتقدم لضمان دعم المتميزين، وحق الواحد منهم في الحصول على المعرفة التي تلائم عمره العقلي، ونظرنا الى موضوعهم من الزاوية الشخصية النفسية فقط، سنجد ان المتميز يتمتع بمستويات ذكاء عالية جدا، بسببها يفهم ويدرك ما يدور من حوله بطريقة مختلفة عن ابناء جيله ومن يقع ضمن عمره الزمني، وعليه اذا ما وضع في صف لطلاب عاديين، سنجده يسرح في مخيلته بعيدا، لا ينتبه لما يقوله المعلم، وربما يلجأ الى التحرك في مكانه، لان ما يقال لا يستثير في داخله الرغبة بالتعلم والانتباه، بسبب تجاوز مرحلته عقليا بعدة سنوات، وبالتدريج سيقوم المعلم بتوجيه اللوم والعقاب، وسينطوي المتميز، وسيكتسب المخالفة، وأحيانا الاضطراب النفسي، لان في داخله عقل لا يستطيع المعلم والمادة المطروحة للتعلم ان تتوافق معه، وبالتالي سيفقد المجتمع متميز كان يمكن ان يكون عالما كبيرا او صناعيا ناجحا أو سياسيا مرموقا. 


ان القرار الذي سيُغلق ما تبقى من الابواب أمام المتميزين اللذين منحهم الله سبحانه نعمه التفوق في مقادير الذكاء في أن يكونوا عظماء، سيدفع بالبعض منهم الى الوقوف بصفوف غير الاسوياء، عندها سيخسر هذا المجتمع فرص التقدم والبناء، وسنعود الى ايام زمان الى ايام البعث الذي طرح على طاولة التجريب مبدأه في العدالة والمساواة، وأنهى بسبب المحاولة والخطأ الطبقة الوسطى، وعم الفقر شريحة واسعة في المجتع كأحد المخارج التي وضعها لتنفيذ برامجه في القضاء على الطبقية. نأمل ان يكف مسؤولينا عن التجريب، ويستفيدوا من الامم المتحضرة، ومن أخطاء السابقين، وأن لا يعمموا الجهل حلا لرأب الصدع، بدلا من انارة الطريق أمام العقلاء والمتميزين اللذين لا يلتفتوا الى الاصطفاف طبقة من الطبقات.








نشر الغسيل السياسي


كلما أقترب موعد الانتخابات، محلية كانت أو برلمانية، يتصاعد السجال والسعي الى التسقيط بين السياسيين العراقيين خاصة المشاركين منهم بالحكم، بكل الوسائل والادوات الممكنة. وفي مجال الانتخابات المحلية التي ستحصل في العراق بعد أشهر من الآن، شرع أولئك السياسيون قبل الشروع بالدعاية الانتخابية التي يحددها القانون، بعملية تسقيط مسبق لم يتناوله القانون العراقي بشكل واضح وصريح، وتسقيطهم الفوضوي هذه المرة يتاسس على توجهات للتشهير بالاطراف المقابلة، فنرى وسط هذا الاعلام الكثيف من الصحف والاذاعات الملحلية والعالمية والفضائيات المختلفة اشارات او بالاحرى اتهامات فساد لعلية القوم، فلم يسلم من هذه الاتهامات وزير او حتى رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لم يسلم عضو برلمان ومسؤول، جميعهم يَتَهمون، ويُتهمون بتقاضي رشا وأعمال فساد بعض منها يفوق المعقول، ملايين الدولارات أخذت، ومثلها وزعت، حتى ازدحمت عقول المواطنين بارقام أن صح القليل منها سيكون العراق على حافة هاوية لم يسلم منها باي حال ن الاحوال. هذا واذا ما اردنا تناولها من زاوية المنطق، نقول ان الفساد في العراق موجود فعلا، بغض النظر عن الارقام المبالغ بها في غالب الاحيان، فهي ومهما كبرت باقية في العرف الاجتماعي والديني أعمال فساد، لكن غير المعقول، هو هذا الكم من التراشق والاتهام، الذي يضع العراقي في موقف تيه من الحقيقة والحيرة مع نفسه، حيرة ستضع المسؤولين جميعا في موقف صعب قد ياخذ من جرفهم السياسي، ولو بقدر قليل. انه تراشق فاق المعقول بحدود كبيرة، لو استخدم السياسيون المنطق للتعامل معه لسألوا أنفسهم قبل توجيه الاتهام، لماذا يسكتوا وهم في الحكومة عن فاسد، ومن ابسط مهامهم محاربة الفساد؟. ولسأل البرلمانيون أيضا، لماذا يسكتوا عن مسؤولين حكوميين وهم المعنين بالعملية الرقابية؟... انه تيه متبادل يعيشه السياسيون وابناء الشعب على حد سواء.         











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد11               15/11/2012





 زواج الستر في عهود العهر


أوصل الظلم والاصرار على حصوله من قبل الحكام، واساليب التعامل معه من قبل المحكومين على اساس الاستخدام المفرط للقوة، في ربيع توهموا او اوهموا انه عربي. بعض العوائل السورية الى مرابع اعمامهم في الشمال الافريقي، اقاموا فيه لاجئين او ساعين الى العمل والعيش مثل عباد الله الآخرين، توزعوا على تلك البلدان التي يحاول الاسلام السلفي السيطرة على مقاليد أمورها، بينها ليبيا التي لم تنجوا من تبعاته حتى وقتنا الراهن. واللاجئون عادة ما يحملون معهم هموم العوز، والحاجة الى المال دعما وتثبيتا للاستقرار. حاجة بدأت تباشير استغلالها ابشع استغلال، اذا بات يجوب البيوت التي تأوي تلك العوائل السورية المنكوبة على طول ليبيا وعرضها، رجال اغلبهم جاوز الوسط من العمر، يعرضون بشكل مباشر او عن طريق وسطاء. يؤكدون في عروضهم الرغبة في الزواج من العائلة السورية التي تعيش أوهن ايام حياتها، العرض يتركز على البنات المراهقات، يزداد المهر بتناقص العمر عن السادسة عشرة للبنت المطلوبة، والحجة التي يؤسس عليها الراغب بالزواج، هي الستر الذي امر به رب العالمين لعباده المسلمين. يدعون بطلباتهم الاستغلالية تنفيذ شرع الله، والاسهام باستقرار العائلة، والاهـم ستر البنت المبكر قبل الانحراف في سني المراهقة. لقد وضع هؤلاء المنحرفون أنفسهم، وعلى قلتهم في مقام الافتاء، فحللوا لانفسهم ما تحرمه الطبيعة الانسانية، وأسندوه باحاديث وسير السلف الصالح، بالتزويج المبكر، متجاوزين البيئة وحكم الزمن وضرورات الدين وموقف الانسانية ورأي العالم بهم جزء من الاسلام. فتحولوا من وحوش تفتش عن ضحاياها بين هموم المنكوبين الى مصلحين آدميين همهم ستر الطفلة السورية، والحيلولة دون انحرافها على وفق نظرية التوقعات التي يعيشونها داخل نفوسهم المريضة. انها باب من الظلم فتحه هؤلاء المتأسلمون، دخلوه، واشغلوا غيرهم من المسلمين في دخوله، سيبقون مشغولين بارهاصاته، حتى ينتهون من على خارطة المجتمعات الاسلامية والعالم التي تعيش بشكل صحيح ومسالم.                                                      
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